
    إحيـاء علوم الدين

  فهو لص وقال عمر Bه إذا رأيتم للعالم محبا للدنيا فاتهموه على دينكم فإن كل محب يخوض

فيما أحب وقال مالك بن دينار C قرأت في بعض الكتب السالفة إن االله تعالى يقول إن أهون ما

أصنع بالعالم إذا أحب الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتي من قلبه .

 وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علما فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب فتبقى في

الظلمة يوم يسعى أهل العلم في نور علمهم وكان يحيى بن معاذ الرازي C يقول لعلماء

الدنيا يا أصحاب العلم قصوركم قيصرية وبيوتكم كسروية وأثوابكم ظاهرية وأخفافكم جالوتية

ومراكبكم قارونية وأوانيكم فرعونية ومآثمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأين الشريعة

المحمدية قال الشاعر .

 وراعى الشاة يحمي الذئب عنها ... فكيف إذا الرعاة لها ذئاب .

 وقال الآخر .

 يا معشر القراء يا ملح البلد ... مايصلح الملح إذا الملح فسد .

 وقيل لبعض العارفين أترى أن من تكون المعاصي قرة عينه لا يعرف االله قال لا شك أن من تكون

الدنيا عنده آثر من الآخرة أنه لا يعرف االله تعالى .

 وهذا دون ذلك بكثير ولا تظنن أن ترك المال يكفي في اللحوق بعلماء الآخرة فإن الجاه أضر

من المال ولذلك قال بشر حدثنا باب من أبواب الدنيا فإذا سمعت الرجل يقول حدثنا فإنما

يقول أوسعوا لي .

 ودفن بشر بن الحرث بضعة عشر ما بين قمطرة وقوصرة من الكتب وكان يقول أنا أشتهي أن

أحدث ولو ذهبت عني شهوة الحديث لحدثت وقال هو وغيره إذا اشتهيت أن تحدث فاسكت فإذا لم

تشته فحدث .

 وهذا لأن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم في الدنيا فمن أجاب

شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا .

 ولذلك قال الثوري فتنة الحديث أشد من فتنة الأهل والمال والولد وكيف لا تخاف فتنته وقد

قيل لسيد المرسلين A ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا وقال سهل C العلم

كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل كله هباء إلا الإخلاص .

 وقال الناس كلهم موتى إلا العلماء والعلماء سكارى إلا العاملين والعاملون كلهم مغرورون

إلا المخلصين والمخلص على وجل حتى يدري ماذا يختم له به .

 وقال أبو سليمان الداراني C إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد



ركن إلى الدنيا وإنما أراد به طلب الأسانيد العالية أو طلب الحديث الذي لا يحتاج إليه في

طلب الآخرة وقال عيسى عليه السلام كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل

على طريق دنياه وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخبر به لا ليعمل به وقال صالح

بن كيسان البصري أدركت الشيوخ وهم يتعوذون باالله من الفاجر العالم بالسنة .

 وروى أبو هريرة Bه قال قال رسول االله A من طلب علما مما يبتغي به وجه االله تعالى ليصيب به

عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة // حديث أبي هريرة من طلب علما مما يبتغي

به وجه االله ليصيب به عرضا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد جيد // وقد وصف االله

علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالخشوع والزهد فقال D في علماء

الدنيا وإذ أخذ االله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء

ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وقال تعالى في علماء الآخرة وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن

باالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين الله لا يشترون بآيات االله ثمنا قليلا أولئك لهم

أجرهم عند ربهم وقال بعض السلف العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء والقضاة يحشرون في زمرة

السلاطين .

 وفي معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلمه .

   وروى
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